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U
نَحْـوَ مُجـتَمَعٍ قَـارِئٍ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، جَعَلَ العِلْمَ أَسَاسًا لِرُقِيِّ الأُمَمِ وسُمُوِّ الحَضَارَاتِ، وحَثَّ عَلَى السَّعْيِ لَهُ بِبَذْلِ الطَّاقَاتِ والقُدُرَاتِ، وأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، أَرسَلَهُ رَبُّهُ هَادِيًا، وَإِلَى التَّزوُّدِ بِالعِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ دَاعِيًا، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، ومَنِ اهتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ سَلاَمَةٌ مِنَ الفِتَنِ وَعِِصْمَةٌ مِنَ المِحَنِ، (ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ ﮎ((
)، واعلَمُوا – وَفَّقَكُمُ اللهُ - أَنَّ طَلَبَ العِلْمِ خَيْرُ مَا أُنْفِقَتْ فِيهِ السَّاعَاتُ، وَعُمِرَتْ بِهِ الأَوقَاتُ، وَلَقَدْ جَاءَتْ نُصُوصُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُنَوِّهَةً بِفَضْـلِ العِلْمِ وَأَهْـلِهِ، واَلحَثِّ عَلَى تَعلُّمِهِ وَكَسْبِهِ، وَشَرَّفَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الأُمَّةَ حَيْثُ جَعَلَها أُمَّةَ العِلْمِ وَالعَمَلِ مَعًا، إِذْ بِالعِلْمِ تُبْنَى الأَمْجَادُ، وَتُشَيَّدُ الحَضَارَاتُ، بَلْ لاَ يَستَطِيعُ المُسْـلِمُ بِنَاءَ نَفْسِهِ وَتَحقِيقَ العُبُودِيَّةِ لِرَبِّهِ، وَتَقْدِيمَ الخَيْرِ لأُسْرَتِهِ، وَمُجتَمَعِهِ وَأُمَّـتِهِ، إِلاَّ بِالعِلْمِ، وَمَا فَشَا الجَهْـلُ فِي أُمَّةٍ إِلاَّ قَوَّضَ أَركَانَهَا، وَصَدَّعَ بُنْيَانَهَا، لِذَا جَاءَ النِّدَاءُ الأَوَّلُ الذِي أَطْلَقَهُ الإِسْلاَمُ لِيُنَوِّهَ بِقِيمَةِ العِلْمِ، وَيَجَعَلَهُ أَوَّلَ لَبِنَةٍ فِي بِنَاءِ الأَفْرَادِ وَالمُجتَمَعَاتِ، قَالَ تَعَالَى فِي أَوَّلِ مَا أُنْزِلَ مِنَ القُرآنِ: ( ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ،ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ،  ﮆ  ﮇ   ﮈ،  ﮊ  ﮋ  ﮌ ،  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ((
)، وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ مَكَانَةَ أَهْـلِ العِلْمِ فَقَالَ: (ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐ  ((
). 

أيُّها المُؤمِنُونَ:

إنَّ المَتَأْمِّـلَ لِلسِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ يَجِدُ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( وصَحَابَتَهُ قَدْ استَجَابُوا لِهَذَا الأَمْرِ الإِلهِيِّ، فَأَقْبَلُوا عَلَى العِلْمِ والقِرَاءَةِ والكِتَابَةِ، لِمَا عَلِمُوهُ مِنَ أَثَرِ ذَلِكَ فِي الحَيَاةِ، ويَكْفِي أَنْ نَعلَمَ مِنْ حِرْصِ رَسُولِ اللهِ ( عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ بَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرٍ، جَعَلَ فِكَاكَ بَعْضِ الأَسْرَى تَعلِيمَهُمْ عَشْرةً مِنَ المُسلِمَينَ الكِتَابَةَ والقِرَاءَةَ، حَتَّى أَنَّهُ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ( كَانَ هُنَاكَ كَثِيرٌ مِنْ كُتَّابِ الوَحْيِ، الذِينَ اختَصُّوا بِكِتَابَةِ القُرآنِ وجَمْعِهِ، كَمَا كُتِبَتِ فِي عَهْدِهِ ( الكَثِيرُ مِنَ الرَّسَائِلِ والمُعَاهَداتِ، وبِهَذَا نَقَلَ الإِسلاَمُ النَّاسَ مِنْ الأُمِّـيَّةِ إِلَى العِلْمِ، وَمَلأَتْ عُلُومُ المُسلِمِينَ أَقْطَارَ الأَرضِ، وأَنَارَتْها عِلْمًا ومَعْرِفَةً. 

أَيُّها المُسلِمُونَ:

إِنَّ القُوَى العُظْمَى فِي عَالَمِ اليَوْمِ لاَ تَكْتَسِبُ قُوَّتَها مِنْ مَحْضِ قُوَّتِها العَسكَرِيَّةِ ونُفُوذِها الاقتِصَادِيِّ فَحَسْب، بَلْ كَذَلِكَ بِمِقْدَارِ مَا تُنْتِجُهُ مِنْ عِلْمٍ ومَعْرِفَةٍ، فَعَلَى المُسلِمِينَ اليَوْمَ أَنْ يَنْهَضُوا لِلإِسْهَامِ فِي صِنَاعَةِ العُلُومِ المُختَلِفَةِ، وهُنَاكَ  طُرُقٌ عَدِيدَةٌ لِتَفْعِيلِ ذَلِكَ، وأَوَّلُ هَذِهِ الطُّرُقِ: تَعلِيمُ أَطْفَالِنَا القِرَاءَةَ وتَحْبِيبُها إِلَيْهِمْ، مِمَّا يُعَزِّزُ فِيهِمُ القِيَمَ الفَاضِلَةَ، كَالشَّجَاعَةِ والصِّدْقِ وحُبِّ الخَيْرِ والإِحْسَانِ وحُبِّ العِلْمِ وَالصَّبْرِ وغَيْرِها، إِذَنْ فَلْنُرِشِدْ أَطْفَالَنَا إِلَى القِرَاءَةِ النَّافِعَةِ، ولِْنَبْدأْ بِتَحْبِيبِ الكِتَابِ إِلَيْهِمْ، فَنَجْعَلَ مِنَ الكِتَابِ هَدِيَّةً قَيِّمَةً يَتَطَلَّعُ إِلَيْهَا الطِّفْلُ، وَلْنَجْعَلْ بَيْنَهُمُ المُسَابقَّاتِ حَتَّى تَظْهَرَ مَكَانَةُ الكِتَابِ في حَيَاتِهِمْ، وإِنَّ الكِتَابَ النَّافِعَ لاَ يَقْتَصِرُ نَفْعُهُ عَلَى الحَيِّ، بَلْ هُوَ مِمَّا يَنْفَعُ المُسلِمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَفِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ: ((إِذَا مَاتَ ابنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَو عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ))، ثُمَّ لِنَقْرأْ مَعَ أَبنَائِنَا ولَو دَقَائِقَ قَلِيلَةٍ فِي اليَوْمِ (فَخَيْرُ العَمَلِ أَدْوَمُهُ وإِنْ قَلَّ)، وكَمَا نَجْعَلُ لِلَّعِبِ مَعَ أَطْفَالِنَا وَقْتًا، فَلْنُخَصِّصْ لِلْقِراءَةِ وَقْتاً، حَتَّى تُصْبِحَ لِلْقِراءَةِ عِنْدَهُمْ مُتْعَةٌ مُمَاثِلَةٌ لِمُتْعَةِ الَّلعِبِ، فَيَتَعلَّقُونَ بِها ويَطْلُبُونَها، وعَلَيْكُم أَيَّها الآبَاءُ أَنْ تُعَلِّمُوا أَولاَدَكَمْ حُبَّ الكُتُبِ واحتِرَامَها، وهَذَا كُلُّهُ مِنْ ضِمْنِ الرِّعَايَةِ الوَاجِبَةِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ( : ((كُلُّكُم رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيـَّتِهِ)). 

إِخْوَةَ الإِيمَانِ:

مِنْ أَهَمِّ الطُّرُقِ لِبَعْثِ القِرَاءَةِ تَشْكِيلُ القُدْوَةِ، إِذْ أَنَّهُ لاَ يُمكِنُ لِلصِّغَارِ أَنْ يَتَحَمَّسُوا لِلْقِراءَةِ إِنْ كَانَ الكِبَارُ مُحْجِمينَ عَنْها، وقَدْ قَالَ تَعالَى: (ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ((
)، فَاجْعَلُوا – أَيُّها الآبَاءُ - لِلْقِراءَةِ نَصِيبًا مِنْ أَوقَاتِكُم، وَتَخَيَّرُوا الكُتُبَ النَّافِعَةَ لَكُمْ وَلأَبنَائِكُمْ، وَلْيَصْنَعْ كُلٌّ مِنْكُم فِي بَيْـتِهِ مَكْـتَبَةً وَلَو صَغِيرَةً، فَفِي ذَلِكَ حَافِزٌ لَهُ وَلأَهْـلِ بَيْـتِهِ عَلَى مُطَالَعَتِها، وشِراءُ الكُتُبِ بِهَدَفِ الانتِفَاعِ بِها هُوَ بِدَايَةُ طَرِيقِ العِلْمِ، وقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ( : ((مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّـلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ)). ومِنْ أَهَمِّ الطُّرُقِ – يَا عِبَادَ اللهِ - لِتَفْعِيلِ القِرَاءَةِ والمُطالَعَةِ أَنْ نَجْعَلَ الكُتُبَ صَدَقَةً جَارِيَةً مَدَى الزَّمَانِ مِنْ خِلاَلِ وَقْفِها للهِ عَزَّ وجَلَّ، وجَعْلِ مَنْفَعَتِها جَارِيَةً عَلَى طُلاَّبِ العِلْمِ وغَيْرِهِمْ مِنْ عَامَّةِ النَّاسِ، وذَلِكَ بِأَنْ يَتَعاوَنَ أَهلُ البِرِّ والإِحْسَانِ عَلَى إِنْشَاءِ مَكْتَباتٍ صَغِيرَةٍ فِي الأَحْيَاءِ، فَيَتَرَدَّدُ إِلَيْها أَهلُ الحَيِّ ولاَسِيَّمَا مَنْ لاَ طَاقَةَ لَهُمْ عَلَى شِراءِ الكُتُبِ، فَتُشَجِّعُهُمْ عَلَى استِعَارَةِ الكُتُبِ وقِرَاءَتِها، ويَزُورُها الأَطْفَالُ فيُحَبَّبُ إِلَيْهِمُ الكِتَابُ، وتُحَبَّبُ إِلَيهِمُ المكْتَبَةُ.
فَاتَّقوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وحُثُّوا أَبْنَاءَكُمْ عَلَى القِراءَةِ النَّافِعَةِ بِجَمِيعِ صُوَرِها وأَشْكَالِها، وكُونُوا قُدْوَةً لَهُمْ فِي المُطَالَعَةِ وَاختِيَارِ الكُتُبِ المُفِيدَةِ، فَبِذَلِكَ تُؤَسِّسُونَ لَهُمْ مُستَقْبَلاً مُشْرِقًا سَعِيدًا.

أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْـلَمْ، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ الأَكْرَمُ، هَادِي البَشَرِيَّةِ وَمُعَلِّمُ الإِنْسَانِيَّةِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّها المُسلِمُونَ:
تَحِيَّةً أُرْسِلُهَا مِنْ فَوْقِ المِنْبَرِ، لأُولَئِكَ العِصَامِيِّينَ الَّذِينَ عَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ، أَتْقَنُوا الكِتَابَةَ، وَأَكْثَرُوا مِنَ القِرَاءَةِ، لَمْ يَتْرُكُوا فُرْصَةً مُوَاتِيَةً لِلتَّعَلُّمِ إِلاَّ استَغَلُّوهَا، يَسْمَعُ أَحَدُهُمْ عَنْ مَعْرِضٍ لِلْكِتَابِ أَوْ دَوْرَةٍ فِي جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِ المَعْرِفَةِ؛ فَإِذَا بِهِ يَنْتَظِمُ فِي سِلْكِ الزَّائِرِينَ أَوِ المُشَارِكِينَ، قَدْ حَدَّدَ لِنَفْسِهِ هَدَفًا وَاتَّخَذَ كُلَّ وَسِيلَةٍ تُحَقِّقُ هَدَفَهُ، فَمَا أَكْرَمَهُ عَلَى نَفْسِهِ (ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ((
). وَفِي المُـقَابِلِ نَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ يَبْحَثُ عَنْ وَسَائِلِ الكَمَالِ الجَسَدِيِّ، فَهَذَا شَرَابٌ مُنْعِشٌ، وَلِبَاسٌ حَسَنٌ، وَسَكَنٌ مُرِيحٌ، وَمَرْكَبٌ فَاخِرٌ، وَلَكِنَّهُ يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ بِقَلَمٍ يَخُطُّ بِهِ كَلِمَةً أَوْ حِكْمَةً، أَوْ مَسْأَلَةً عِلْمِيَّةً أَوْ فِقْهِيَّةً، وَيَبْخَلُ آخَرُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَحْرِمُهَا غِذَاءَهَا الرُّوحِيَّ، فَلا يَقْرَأُ شَيْـئًا حَتَّى الكِتَابَ العَزِيزَ (ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ((
)، فَيَا أَيُّهَا الشَّبَابُ: أَيْنَ عَنَايَتُكُمْ بِأَنْفُسِكُمْ، وَتَنْمِيَةُ إِيْمَانِكُمْ وَثَقَافَتِكُمْ؟ أَلَمْ يَطْرُقْ مَسَامِعَكُمْ قَوْلُ المُصْطَفَى (: ((أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ))؟.
فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَتَخَيَّرُوا الكُتُبَ النَّافِعَةَ لأَنْفُسِكُمْ وَأَبنَائِكُمْ، وَكُونُوا قُدْوَةً لَهُمْ فِي القِرَاءَةِ، وَاجْعَلُوا الكِتَابَ صَدَقَةً جَارِيَةً، وَلْيَدْعُ كُلٌّ مِنَّا الدُّعَاءَ الذِي عَلَّمَنا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْماً: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعاً مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
 اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا، وَعَمَلاً صَالِحًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا، وَرِزْقًا حَلاَلاً طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجمعْ كلمتَهُم عَلَى الحق، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظالمين، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعَبادك أجمعين.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. 
رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
عِبَادَ اللهِ:( ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   (.
(�) سورة الأنفال/ 29. 


(�) سورة العلق/ 1-5. 


(�) سورة المجادلة/ 11. 


(�) سورة الصف / 2 . 


(�) سورة	النحل / 97 . 


(�) سورة	 الفرقان /	30 . 


(�) سورة الأحزاب / 56 . 	
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